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آراء وافكار

الآراء الواردة في الصفحة تعبر عن وجهات نظر كتابها، وقد لا تتفق بالضرورة مع وجهة نظر الجريدة

ideas & opinions

الاحـتلال والـبنــاء الـطــائفـي للــدولــة العـــراقيــة 

كمـا هو حال الـفقر في العالـم العربي من جهـة عدم توفـر المعلومات
الدقـيقة، فكـذلك هو الحـال بالنـسبة لمـشكلة الـبطالـة. فالصحـافة،
والــرأي العــام العــربـي، والقــاصـي والــدانــي يعلـم علـم الـيقـين بــأن
مشكلـة البطـالة مـستفحـلة في العـالم العـربي الغنـي منه والفقـير.
ولكـن لا معلـومــات ولا احصــائيــات دقيقــة عن نـسبـة هـذه الـبطـالـة
وتحليل هـذه النـسبـة تحليـلاً علميـاً، وتصـنيفهـا تـصنيفـاً منـطقيـاً،
بـعيــداً عن الــشعــارات الــسيــاسيــة الـسـطـحيــة والــدعــوات القــوميــة
الـعنجهيـة، التـي ترد مـشكلـة البـطالـة في أغلب الأحيـان إلى الـغرب
الـذي –بـنظـرهـا  –خلفّنـا بعـد تقـدم، وأفقـرنـا بعـد غنـى، وجـوّعنـا
بعــد شبع، وعـرّانـا بعـد كـسـاء، وأحفـانـا بعـد نعـال، وليـس إلـى نـظم
الحـكم الـديـكتـاتـوريـة الــشمــوليــة التـي استــولت علـى المـال والـولـد

والبلد.
وجــاء بــريق أمل وبـصيـص نــور للـمعلــومــات المتــوفــرة عـن البـطــالــة
العـربيـة، مـن خلال بعض تقـاريـر الأمم المتحـدة للتـنميـة الـبشـريـة،
بــرغم أن هــذه الـتقــاريــر تـظل تقــريـبيــة وغيــر دقـيقــة، لعــدم سمــاح
الأنــظمــة الحــاكمــة في العــالـم العــربـي بممــارســة جمـع المعلــومــات
والـبـيــانــات أيــاً كــانـت. فقــد كــشف الـتقــريــر العــام للأمم المـتحــدة
للـتنـميـة الانـسـانيـة لعــام 2002 عن أن العــالم العـربي الـذي يـشمل
280 مليـونــاً، يعــاني نــسبـة الـبطـالـة الـتي هـي من أعلــى النــسب في
العــالم. ويــذكــر الـتقــريــر أن معــدل نمــو دخل الفــرد العــربـي خلال
العقـدين المـاضيـين هو الأقل في العـالم، بـاستثـناء جـنوب الـصحراء
الأفريقية. واذا استمر هذا الحال، فـسيكون المواطن العربي بحاجة
إلى 140 عامـاً ليضاعف دخله. فالناتج الإجمالي للعالم العربي في
عــام 1999 بـلغ 531.2 ملـيــار دولار ؛ أي أقل مـن الـنــاتج الإجـمــالـي
لأية دولة أوروبيـة متوسطة النمو مثل اسـبانيا أو هولندا. وأن زيادة
فــرص العـمل في بعـض الــدول العــربيـة لـم تكف لمــواكبـة زيــادة اليـد
العـاملـة، حـيث يـدخل كل عـام إلـى سـوق العـمل ستــة ملايين عـامل
جديد، وتعتبر هذه النسبة الأعلى في العالم. كما تعتبر البطالة في
العالـم العربي الـتي تصل اليـوم إلى 15 ؟من أعلـى النسب، ويـعتقد
انهـا ستـرتفع إلـى 25 ؟بعـد عـشـر سنـوات بـسـبب عـدم تــوسيع سـوق

العمل لاستيعاب الأيدي العاملة. 
وتقـول ريمـا خلف الأمـين المسـاعـد العــام للأمم المتحـدة، أن الـنسـاء
العـربيـات مــا زلن يمثلـن 25% من مجمـوع القـوى العـاملـة العـربيـة.
وهي الأدنــى في أيــة منـطقــة بــالعــالم. وحـصـتهـن في النــاتج المحـلي
الإجـمالـي لا تزيـد عن 21% من حـصة الـذكور، وتـبلغ نسـبة الأمـيات
13% من حجم الأمية التي تشمل 68 مليوناً من السكان في المنطقة
العـربيـة )التقـرير العـربي الأول عـن المرأة العـربيـة والتنمـية 2001 ،

مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث(.
علاج البطالة بالشعوذة

وحتــى الآن، لم نـسـمع أو نقـرأ أيـة خـطــة علـميــة وواقعيـة صـالحـة
للتطبيق في العالم العربي للقضاء أو للتخفيف من نسبة البطالة
الكبيـرة المنتـشرة في العـالم العـربي. ونفـاجأ بـأننـا نلجـأ إلى الـدين
والغيبيـات لحل مشكـلة البطـالة ولو جـزئياً ، كعـادتنا في محـاولاتنا
لحل مـشــاكلنـا المــستعـصيـة الأخــرى. وأصبح مـثلنـا الـسـائـر المـتبع،
لـيــس "آخــر الــدواء الكـي"، ولكـن "آخــر الــدواء الــديـن". فــالــداعـيــة
الــدينـي النـجم المــودرن عمــرو خــالــد، قــال بــأن لــديه خـطــة ديـنيــة
للـتخفـيف مـن حــدة الـبـطــالــة، وتــشغـيل ملـيــون شــاب عــاطل عـن
العـمل. فــأطلـق منــذ فتــرة "خـطــة سحــريــة" للـتخـفيـف من نــسبــة
الـبطـالـة في العـالم العـربـي، تحت عنـوان: "التـنميـة بـالإيمـان". وهـو
عنـوان تجـاري إعـلامي شعبـوي مغـرٍ، يـخص قنـاة "إقـرأ" الفضـائيـة،
ولا علاقـة له لا بــالعلم ولا بـالاقـتصـاد. وعمـرو خـالـد صـاحب هـذه
الخـطـة الـسحـريــة، عبــارة عن شــاب أنيـق متــواضع، تخــرّج في كلـيه
الـتجــارة، وعـمل محــاسبــاً لـفتــرة، ثم وجــد أن أقــرب وأســرع طــريق
للــشهــرة والمــال في العــالـم العــربي هــو طــريق الــدين. فــأخــذ بهــذا
الطريق، وفعـلاً أصبح مليونـيراً في زمن قصـير، يدعـو إلى )التـنمية
بـالإيمان( وتلـك واحدة من عـجائب وغـرائب و )همبكـات( وشعوذات
العـالم العربي الآن. وهـذه نتيجة حـتمية لحـال الأمة العـربية وهي
على مشارف القرن الحـادي والعشرين التي تتـخبط في أزمة فكرية
وحضـاريــة خطـرة. فـالـصيـنيــون والهنـود واليـابـانيـون المـؤهلـون لأن
يـصبحوا قوى عظمـى في العام 2020 لم يستنجـدوا بكنفوشيوس أو
ببــوذا، للقـضــاء علــى البـطــالــة. ولكـن المجتـمع العــربـي معلـق بين
التــراث والحــداثــة، بين الإيمــان والعـلم، بـين العــروبــة والغــرب، بين
العلمـانيـة والطـائفيـة، بين القـبليـة والفـرديـة، وغيـر قـادر علـى شق
طريق واضح إلى المـستقبل. ومعرضّ للجوء إلـى أنواع مختلفة من
الـسلـفيـة والمـاضـويـة )بـول سـالـم، أبعـاد وتحـديـات المــرحلـة، المـركـز

اللبناني للدراسات(.
فـكيف يـســاهم الــذهب العــربي الآن في حل جـزء كـبيــر من مــشكلـة

البطالة القائمة الآن في العالم ؟
هل تعلمنا من دروس الماضي؟

طبقاً لـرأي هيجل أو رأي انطونـيو غرامشي، فـالعقل يسبق الواقع.
والثقـافـة هي الـتي تكـوّن المجـتمع، وكل تقـدم اقـتصـادي واجتمـاعي
يجـب أن يــسـبـقه تقــدم في الـثقــافــة والـفكــر. ولا شك أن الـثقــافــة
عنصر أساسي في التنمية. والمثقفون العرب غزيرو الانتاج بموضوع
الـثقــافــة. فـمئــات الكـتب كـتبـت عن الأصــالــة، والهــويــة، والتــاريخ،
والانبعـاث، والنهضة..الخ، ولـكن معظم هذه الـكتابات كـان محكوماً
بـالـشمـوليـة إلـى حـد انـخسـاف الـدقـة أو التفـصيل، والقـسم الآخـر
كـان غيـر نقـدي بمـا فيه الكفـايـة، حيث لا جـرأة علـى وضع الإصبع
على الجرح والمـناداة بالتغيرات الجـذرية في ثقافتنا وحـضارتنا، كما

يقول بول سالم في بحثه السابق الذكر. 
لقــد مضـى علـى انحـسـار الـطفــرة النفـطيـة الأولــى حتـى الآن ربع
قــرن من الــزمــان )1980-2005( وهــا قــد جــاءت الـطفــرة الـنفــطيــة
الثانية الآن، فهل تعلمنا حقاً من دروس الطفرة النفطية الأولى؟

في واقع الأمر، وكما يبدو للمراقب أننا لم نتعلم حقاً.
فـنحن نـشـاهـد الآن هـدر الأمــوال الطـائلــة في المضـاربــات العقـاريـة
المـــسعـــورة وفي الـبـــورصــــات. ونحـن نــشـــاهـــد الآن ضـيـق مجـــالات
الاستثمار، وهروب الأموال الطـائلة للاستثمار العقلاني المستقبلي
في أســـواق الغــرب الـتـي عــرفـت طــريـقهــا إلــى تـلك الأســواق مـنــذ
الطـفرة النفـطية الأولـى، نتيجـة للتطبـيقات الاشتـراكية المـضحكة
في دول الأنظمة الـديكتاتورية الـشمولية، والحكومـات المهيمنة على
الأنشطـة الاقتصـادية كـافة، نـاهيك عن تـعقيدات الجهـاز الحكومي
من روتـين وبيـروقــراطيـة وفـسـاد خــانق؛ وهـو مــا خلق بـيئـة عــربيـة
طاردة للاستـثمار. ونـوهت دراسة صـندوق النقـد العربـى إلى مـؤشر
الحريـة الاقتـصاديـة لعـام 2005 الصـادر عن معهـد "هيـرتج" العـالمى
والـذى يعــد مقيـاسـاً لـدرجـة هيـمنــة القطـاع العـام علـى الاقـتصـاد،
وشمل 20 دولـة عربـية. وأوضحت الـدراسة نقـلاً عن تقريـر "هيرتج"
أن 7 دول عــــربــيـــــة فقــط تـقع ضــمــن دائــــرة الــــدول ذات الحــــريــــة
الاقتـصــاديــة شـبه الكــاملــة بيـنمــا تقع 9 دول فــى دائــرة الــدول ذات
الحــريــة الاقـتـصــاديــة الــضعـيفــة ودولــة واحــدة فــى دائــرة الــدول
الـضعـيفــة جــداً. وهــذا ممــا شجع الأمــوال العــربيــة المهــاجــرة علــى
البقـاء خارج الـوطن. ولا أحـد يعرف بـالضـبط حجم هـذه الأموال.
وإن كــان بعـض المـصــرفـيـين يقــدرونهــا بـ 600-800 ملـيــار دولار. بل
هنـاك من يقـدرهـا بحـوالي تـريليـون دولار )أحمـد حـسين، الأمـوال
المهـاجرة، نشـرة ضمان الاسـتثمار، 2002(. فـى حين يقدرهـا مجلس

الوحدة الاقتصادية العربية بـ 2400 مليار دولار.
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لكي لا ينبت
الشك في أيدينا

أولاً: ـ رؤيــة مكـثفــة لمــراحل نــشــوء
الدول الوطنية الهشة.

ثــانيـاً: ـ  الاحـتلال وسمـات الـدولـة
الطائفية في العراق .

ثــالثــا : الــدولــة الـطــائـفيــة والأمن
الإقليمي . 

أولاً: ــ التــوسع الــرأسمــالي ونـشـوء
الدول الهشة

ـــــشـــــــوء الـــــــدول مــن المـعـــــــروف أن ن
الــوطـنـيــة ارتـبــط بمـــراحل تــطــور
حـركـة رأس المـال الـدوليـة وبـالتـالي
فـان الـسمـات التـي حملهـا كل طـور
تميزت وتـلونت بـالمضـامين الفعـلية
لــطــبــيعـــــة تلـك الحــــركــــة وتـعقــــد
مـســاراتهــا التــاريخيــة لهـذا دعـونـا
نستعـرض بتكثيـف بالغ التـجليات
السيـاسيـة لتـلك الحركـة متـوقفين
أمـام الـتنــاقضـات الــرئيـسيـة في كل
ـــة مـن مــــراحل تــطـــور رأس مــــرحل

المال: ــ
1:ــ تجلـت مـــرحلــة المـنــافــســة بـين
الـدول الرأسـماليـة الأوروبية بـكثرة
الحروب الإقليميـة والدولية بهدف
الــسـيــطـــرة علــى مـنـــاطق الــنفــوذ
ـــى المـــواد الأولـيـــة والاســتحــــواذ عل
للـبلــدان المفـتــوحــة حـيـث حــاولـت
الدول الكبرى وبهـدف الإبقاء على
مــسـتعـمــراتهــا أن تـبـتــدع أســالـيـب
الـوصايـة الدولـية أو الانتـداب على
الـــدول الــضعــيفـــة تحــت شعـــارات
إدخــال الـتحـضــر إلــى هــذه الــدول
ونقـلها إلـى عصـر التـطور والـتحرر
وعـلــــــــــــى الــــــــــــرغــــم مــــن أن هــــــــــــذه
الـتداخلات شـكلت خطـوة تاريخـية
خـاصــة بعــد بنـاء الـدول الـوطـنيـة
ومــا نــشــأ عـنهــا مــن تقلـص لــدور
المــؤســســات الــتقلـيــديــة العــشـيــرة
والطـائفة إلا أن المحـصلة الـنهائـية
تمثـلت في إبقـاء هـذه الـدول ضـمن
الحــركــة العــامــة الـتـي تـتحــرك في

مساراتها مصالح الدول الكبرى.
2:ـ أفضــى انتقـال حـركـة رأس المـال
مــن طــــور المــنــــافـــســــة إلــــى طــــوره
الاحــتــكــــــــاري إلــــــــى جــمـلــــــــة مــن
الانعـطــافــات الـتــاريخـيــة الكـبــرى
ــــانقــســــام العـــالـم إلـــى ـــة ب مـتـمــثل
رؤيـتين اقـتصـاديـة / أيـديـولــوجيـة
انـعكــسـت علــى تـنــامـي قــوة الـفكــر
الاشــتـــــراكــي وانــتــــشـــــار الــنـــــزعـــــة
القــوميــة لــدى الــشعــوب المكــافحــة
مـن اجل اسـتقلالهــا، وبهــذا المـســار

برز اتجاهان 
الاتجـــــــــــاه الأول تمــــثـل بمــــبـــــــــــادئ
الـــــــرئــيـــــس ولـــــســن والــتــي سـعــت
الــولايــات المـتحــدة الأمــريكـيــة مـن
خـلالهـــا كــســـر هـيـمـنـــة راس المـــال
ـــــة ـــــدان المحــتل ـــــى الــبل الأوربــي عل
خـاصـة في الـشـرق الأوسـط لغـرض
مـشــاركــة أوربــا في استـثمــار ثــروات
هـذه البلـدان، وبهـذا الـسيـاق نـشيـر
ــــروز الــــولايــــات المــتحــــدة إلــــى أن ب
الأمــــريـكــيــــة كــمحــــور أســــاســي في
الــصـــراعـــات الـلاحقـــة انــطـلق مـن
الــتقـــالـيـــد الأمـــريـكـيـــة المــشـــرقـــة
بجـــانـبــيهـــا الــسـيـــاســي الفـــدرالـي
الـديمقــراطي و الاقـتصــادي المبـني
ــــــى الــــــروح الـفــــــرديــــــة وتـــطــــــور عـل
مــؤســســات المجـتـمع المــدنـي وروحه

التضامنية.
والاتجـاه الثـاني ارتكـز علـى المبـادئ
الـلينـينيـة وحق الـشعـوب في تقـريـر
مــصـيــرهــا والـتـي حــاولـت الـثــورة
ـــأجــيج الــبلـــشفـيـــة مـن خـلالهـــا ت
الـنزعـة الاستقلاليـة بهدف جـعلها

رديفاً للثورة الاشتراكية العالمية. 
إن انتشـار النـزعة القـوميـة في هذه
المــرحلــة وسـمــاتهــا الـتحــرريــة لـم
يمنـع الرأسـمال الألمـاني من تعـزيز
الــــــروح العــنــصـــــريـــــة في حـــــركــته
التـوسعيـة والذي حـاولت تقليـدها
كــثـــــرة مــن الحـــــركــــــات القـــــومــيـــــة

العربية.
إن الـتعارضـات السيـاسية في حـركة
رأس المــال وتنــازع مـســاراته وضـعت
العـالـم في الفتـرة مــا بين الحــربين
العـالميـتين أمـام تنــاقضـات رئيـسيـة
أهــمهـــــا الــتــنـــــاقــض بــين تــيـــــارات
الحداثـة الليبـرالية والمـاركسـية من
جهــــة وبــين الفــــاشــيــــة الألمــــانــيــــة
وحلفــائهــا العــسكــريــة الـيــابــانـيــة
والـعنـصــريــة الإيـطــاليــة مـن جهــة

أخرى.
3: ــ أنتجت الحـرب العالمـية الثـانية
معـسكــر يين مـتنـاحـريـن رأسمــالي
ــــــزعــــــامــــــة الــــــولايــــــات المــتـحــــــدة ب
الأمــريـكيــة بعــد أن انتـصــرت علــى
خصومهـا الأوربيين واشتـراكي بعد
ظهـور الـدول الأوروبيـة ذات الـنمط
الــســوفـيـتـي حـيـث تــطــورت نــزعــة
الـتــــدخل في الــشـــؤون الــــداخلـيـــة
ـــى وانـــدلعـت الحـــروب الأهلـيـــة عل
اسـاس الانقـسامـات الايديـولوجـية
الــتــي جــــــرت تغـــــذيــتهـــــا مــن قــبل
الــــولايــــات المــتحــــدة الامــــريـكــيــــة

والاتحاد السوفيتي. 
إن الــصــراع الأيــديــولــوجـي الــذي
تحـكم في مـســار العلاقـات الــدوليـة
انعكـس في الـدول الـوطـنيـة الهـشـة
علـــى شـكل صـــراعـــات دامـيـــة بـين
تيــارين قــومي ذي نـزعــة عنـصـريـة
وتيار اشتراكي ذي أردية شمولية  و
مـــا نــتج عــنهـــا مـن إرهـــاب شــــامل
وحكـم اسـتـبــدادي كـــان ضحـيـتهــا
الـديمقــراطيـة الـسيــاسيـة وحقـوق
الإنــســان حـيـث ســانــدت الــولايــات
المــتحــــدة الأمــــريـكــيــــة الأنــظــمــــة
الاســـتـــبـــــــــداديـــــــــة المـــنـــــــــاهـــــضـــــــــة
ــــديمقـــراطـيـــة وكـــذلـك شـجعـت لل
الكتلة الـسوفيتية أنظـمة الشرعية
الـعسكـرية المـصرة عـلى الـوحدانـية
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لطفي حاتم 

الـبنيـة الطـائفيـة من الـتفكك عـند
اشتداد الصراعات الاجتماعية.

إن صـيــانــة الـبـنـيــة الـطــائفـيــة مـن
الـتـفكـك والانقــســام يــسـتـنــد الــى
تحــــالف الــشــــرائح الاجـتـمـــاعـيـــة
الــســـائـــدة في الـبـنـيـــة الــطــــائفـيـــة

والمتمثلة بــــــــــ: ــ
1: ـ الـشــرائح المــالـيــة: ـ الـتـي تـتــوزع
بـدورهـا علـى الـقطـاعــات المصــرفيـة
والـبنـوك الإسـلاميــة المتـرابـطــة مع
قوى رأس المال واحتكاراته الدولية.
2: ـ الـفــئـــــــات الــكــمــبـــــــورادوريـــــــة: ـ
بـأقسـامهـا التقلـيديـة المرتـكزة عـلى
تصـديـر واسـتيـراد الـسـلع التــراثيـة
ـــالمـــزارات الـــديـنـيـــة و المـــرتـبــطـــة ب
الـــشـــــرائح الجــــديــــدة الــنــــاهــضــــة
المتــرابطـة والـشـركـات الــدوليــة عبـر
عقــود الــوكــالــة الـتجــاريــة. وبهــذا
المــعــــنـــــــــــــى تـــــــــشــكــل الـــــــــشـــــــــــــرائــح
الكـمـبــورادوريــة الــتقلـيــديــة مـنهــا
والجــــديــــدة الـــــرافعــــة الأســــاســيــــة
لإقــامــة الـتحـــالفـــات الإقلـيـمـيــة/

والدولية ذات النزعة الطائفية.
3: ــ الـشــريحــة العقــاريــة المـسـتنــدة
الـى قـطــاعي الخـدمـات والــسيـاحـة
المزدهـرين في ظل انتعـاش الشعـائر

الدينية 
المـعطــى الأخيـر: ــ: إن تفـتت الــوعي
ـــــات ـــــى خـــــان ـــــوزعـه عل الـــــوطــنــي وت
طائفية عـرقية يكون عاملاً أساسياً
ـــــالهــيــمــنــــة مــن عــــوامـل القــبــــول ب
ـــــات الخـــــارجــيــــــة لحفــظ الــتـــــوازن

الداخلية. 
ثــالـثــاً: الــدولــة الـطــائفـيــة والأمـن

الإقليمي.
بعـد هــذا العـرض الـســريع والمـكثف
لملامح الـدولــة الطــائفيـة يــواجهنـا
السـؤال التـالي: ـ كـيف ينعكـس هذا
ــــــى الأمــن الــبــنــــــاء الـــطــــــائـفــي عـل
ــيــمــي ومـــــــا هـــــــو مـــــســتـقــبـل الإقـل
الـديمقــراطيـة وحقـوق الإنـسـان في

التشكيلات الطائفية ؟ 
محـــاولـــة الــتقـــرب مـن مــضـــامـين
ــــــد لــنــــــا مــن ــــــة المــثــــــارة لاب الأســئـل
اســتعــــراض طــبــيعــــة الــصــــراعــــات
الـفكريـة / السيـاسيـة التي أحـاطت
في مـنطقــة الشـرق الأوسط خـاصـة
في العقـود الأخيــرة من عمـر الـدول

الوطنية الهشة.
بـداً نــشيـر إلـى مـوضـوعـة أســاسيـة
يـتحــدد مـضـمــونهــا في أن العــوامل
الخــــــارجــيــــــة كــــــانــت ولازالــت أهــم
العــــــوامل في تــصـــــديــــــر وتغـــــذيـــــة
النزاعات الفكرية / السياسية التي
دارت وتـدور بين التيـارات السيـاسية
في التـشـكيلات الاجـتمـاعيـة للـدول

الوطنية.
لغــــــرض تقـــــديـــــر شـــــرعــيـــــة هـــــذه
المــوضــوعــة دعــونــا نـسـتعــرض تلك
الـنزاعـات عبـر تجليـاتها الـتاريخـية
بعـنـــاويـن عـــامــــة آملـين اغـنـــاءهـــا

لاحقاً عبر دراسات تفصيلية.
1 ــ انـعكــس الـصــراع بــين الكـتلـتـين
الاشتـراكيـة والـرأسمـاليـة علـى دول
منـطقة الـشرق الأوسـط عبر تـبعية
اقــتــصـــــاديـــــة / ســيـــــاســيـــــة لأحـــــد
المعــسـكـــريــن وبهـــذا المــســـار ســـادت
مفــاهـيـم الــدول الــرجعـيــة والــدول
الـتحرريـة على قـاعدة أيـديولـوجية
شـكلـت غــطــاءً سـيــاسـيــاً لاحــتكــار
السلطة وشيوع الإرهاب السلطوي.
ـــــــت الخــلافــــــــــــــــــــات في دول 2: ــ تجــل
الـشــرعيـة الانـقلابيــة بين الأنـظمـة
القــوميــة وأحــزابهــا مـن جهــة وبين
القوى الـديمقراطية واليـسارية من
جهــــة أخــــرى تحــت رايــــات إحــيــــاء
الــروح القــومـيــة ومـنــاهـضــة الــروح
الــشعــوبـيــة ومــا نـتج عــن ذلك مـن
هــــــدر لحقـــــوق الإنـــســـــان وســيـــــادة
النزعة البوليـسية في سياسة الدول

الرسمية. 
3: ـ بعــد انهيـار الاتحـاد الـســوفيـتي
وكتـلتـه الاشتــراكيـة انـتقل الـصـراع
بـين الخــارج والــداخل علــى قــاعــدة
مـكــــــافحـــــة الإرهـــــاب ذو الــنـــــزعـــــة

الإسلامية.
4: ــ لغرض تفتيت الروح الإسلامية
المـناهضـة لروح العـسكرة الأمـريكية
يجــري العـمل علــى تفكـيك الـتيــار
الإســلامـــــي في كــل بــلــــــــــــــد عـــــبــــــــــــــر
ــــاته المــــذهـبـيــــة اسـتــنهــــاض مـكــــون

واستحضار صراعا ته التاريخية. 
5: ـ تسعـى المراكـز البحثيـة للمـراكز
الــرأسمــاليـة إلـى تحــويل النـزاعـات
المــذهـبـيــة الــداخلـيــة إلــى نــزاعــات
إقلـيميـة وتطـويـرهـا إلـى تنـاقضـات
أيــديــولــوجيــة عــدائيــة ومــا يحـمله
ذلـك مــن مخـــاطــــر تفـتـيـت الأمـن
الإقليمي وسيـادة الكراهيـة والعداء

بين شعوب المنطقة.
6: ـ استنـاداً إلى الـرؤية المـشار إلـيها
ــــور اتجــــاهــــان طـــــائفــيــــان في يــتــبل
تـــوجهــات الــسـيــاسـيـــة الإقلـيـمـيــة
أحــدهـمــا تمــثله المـمـلكــة العــربـيــة
الـسعـوديـة ينـطلق من تـزاوج الـروح
العــربـيـــة / الإسلامـيــة بمــذهـبـيــة

طائفية. 
ـــــده وثـــــانــيهــمـــــا تــتحـــــدد مــــســـــان
بطـموحات قـومية فـارسية للهـيمنة

الإقليمية بعباءة شيعية.
خلاصـــة القـــول إن الـــدول الهــشـــة
وبسـبب بنـاءهـا الخــارجي وسمـاتهـا
الـــداخلـيــة عــاجــزة عـن فــرز بـنـيــة
ـــى احـتـــرام ديمقـــراطـيـــة قــــادرة عل
ـــــســـــــان في الــــظـــــــروف حـقـــــــوق الإن
الـتــاريخـيــة المعــاصــرة الأمــر الــذي
ـــتـفـــتـــت يـجـعـلـهــــــــــا عــــــــــرضــــــــــة لـل
والانقـسامـات الطـائفـية / الـعرقـية
الـذي تعززه الميول المتناقضة لتطور
مــســــارات العـــولمـــة الـــرأسـمـــالـيـــة.
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الـدولــة العــراقيــة لجيـش وطـني إلا
أن الكتل الطائفية تمتلك أجهزتها
العــسكــريــة الخــاصــة بــاعـتـبــارهــا
المــــــــدافـع الـفـعـلــي عــن المــــصــــــــالـح

الطائفية. 
المحــــدد الخــــامـــس: ـ أفــــرز الــبــنــــاء
الـسيــاسي للـدولـة العـراقيــة نظـامـاً
سيـاسيـاً يـرتكـز علـى مبـدأ التـوافق
بين القيادات الأساسـية للطوائف /
الأعــــراق الــنــــاشــطـــــة في العــملــيــــة

السياسية.
علــى أســاس تـلك الملاح الــسيــاسيــة
لـبنــاء الــدولــة الـطــائـفيــة نحــاصــر
بـالإشكــاليــة التــاليـة مـا هـي سمـات
الـتــشكـيلــة الاجـتـمــاعـيــة الــســانــدة
للـدولة الـطائفيـة ؟ وما هي قـدرتها

على النمو والتطور ؟ 
بهدف التقـرب من الإشكاليـة المثارة
نحاول تدقيق المعطيات التالية. ــ  

المعــطــى الأول: ــ تــشـتــرط الــدولــة
ــــة الــطــــائفـيــــة انقــســــام الـتــشـكــيل
الـوطنية إلـى كتل سكانيـة طائفية/
عــرقـيــة مـتلازمــة ونـتـــائج فــرعـيــة

أهمها: ـ
1: - العــزل الــسكــانـي ومــا يـتـطلـبه
ذلك مـن تــوتـيــر الــروح الـطــائفـيــة
التي تـتحول في مجـرى التطـور إلى
غطاء إيـديولوجـي لبنية اجتـماعية

مغلقة مناهضة للروح الوطنية. 
ب: ــ يفـضي العـزل الـسكـانـي وتطـور
الـبـنـي الاجـتـمـــاعـيـــة المغـلقـــة إلـــى
ـــأجـيـج روح الانفــصــــال وانقــســـام ت
الـــــدولـــــة الـــــوطــنــيـــــة إلــــــى دويلات
مـتفــاوتــة الـتـطــور بــسـبـب امـتلاك
الثـروة لدى البعض وانعـدامها لدى

البعض الآخر .
ج: ـ يقـــــود تفــــاوت الــثــــروة والــــروح
العــصـبـيـــة ومــشـــاكل الحـــدود إلـــى
تـوترات سـياسـية وحـروب دائمـة بين
) الـــــدويـلات ( تغـــــذيهـــــا المــصـــــالح

الدولية / الإقليمية المتناقضة.
المعـطــى الثــاني: ــ يــشتــرط انقـســام
التــشكـيلــة الاجـتمــاعيــة في الــدولــة
الـطائـفية إلـى كتل سكـانية هـلامية
تجـــــريف الحـــــدود الــطــبقــيـــــة بــين
الـطـبقــات الاجـتمــاعيــة ومــا يـعنـيه
ذلـك من ركــود الصـراع الاجـتمــاعي
ـــــى تــنـــــاقــض المــصــــــالح المــبــنــي عل
وتطورهـا. بهذا الإطار نـشير إلى إن
الـــشــــرائـح المهــيــمــنــــة اقــتــصــــاديــــاً
والقــائــدة طــائفـيــاً تــشـكل وبــسـبـب
هــزال وحــدتهــا الــوطـنـيــة الحــامل
الاجــتــمـــــــاعــي لــنـهـج الــتــنـــــــازلات

الوطنية.
المعـطــى الـثــالـث : ـ  يــسـتـنــد ضـبـط
الـتوتـرات الاجتمـاعيـة داخل البنـية
الطـائفية الـى ديمقراطـية سيـاسية
شـكلـيــة تـتـحكـم فـيهــا آلـيــات عــدة

يتصدرها  : ـ   
ـــ آلـيات أيـديولـوجيـة معبـر عنـها في
الفـتـــاوى والمـــواعــظ الـــديـنـيـــة ذات
الأهــداف الــسيــاسيــة الــراميــة إلــى
كـبح المـشــاركــة الــشعـبـيــة في الحـيــاة

السياسية على أسس وطنية.
ــ آلــيـــــــات ســيـــــــاســيـــــــة تــتـحــكــم في
مسـاراتها أحزاب طائفية معبرة عن
مصالح شرائح اجتماعية سائدة في
البـنيــة الـطــائـفيــة في هــذا الــسيــاق
نشيـر الى أن أحـزاب الأيديـولوجـية
الـدينيـة تحـاول الـتحكم في أنـشطـة
مــنــظــمــــات المجــتــمع المــــدنــي بعــــد
بـناءهـا بروح طـائفيـةً، حيـث تنتـشر
هـنـــاك شـبـيـبــــة إسلامـيـــة وأخـــرى
مسيحيـة ونقابـات لهذه الطـائفة أو
تلك الأمــر الــذي يـعيـق بنــاء الــروح
الديمقراطـية المستقلـة المدافعة عن
حــــــــريــــــــة المــــــــواطــن ومــــــســتـقــبـلـه

الديمقراطي.
ــ آلـيــات اقـتــصــاديــة / اجـتـمــاعـيــة
تــتــــرابــط وفعــــالــيـــــات مخــتـلفــــة /
مساعـدات ماليـة / مدارس مجـانية
/ خـــــــدمـــــــات طــبــيـــــــة، خـــــــدمـــــــات
اجـتمــاعيــة مـتعــددة تـشـكل رافعــات
أســاسيــة في شــد القــوى الهــامــشيــة
وضــبــط حــــركــتهـــــا داخل الــبــنــيــــة
الـــطــــــائـفــيــــــة. بـكـلام آخــــــر يــــــؤدي
المــستـوى الاقـتصـادي/ الاجـتمــاعي
دور الــضـــامـن الأســـاسـي في ضـبــط
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لطـائفــة دون غيـرهـا مـع استخـدام
الـعــنـف المــنـــظــم ضــــــد الأغـلــبــيــــــة

الشيعية والأقليات القومية.
إن السـمة الأسـاسيـة لهـذا النـموذج
هـو تـلحفه بـرداء الـدولــة القــوميـة
رغم أن الدولة وسلطتهـا السياسية
كـــــانــت مــنـــسـلخـــــة عــن غـــــالــبــيـــــة
مـكونـاتهـا الاجتـماعـية الأمـر الذي

وسمها بالدولة البوليسية.
2: ـ المــملـكـــة العـــربـيـــة الــسعـــوديـــة
المعـتـمـــدة علــى تحـــالف الــسلــطــة
ـــدولــــة مع الـتـيـــار الــسـيـــاسـيــــة لل
الــوهــابـي الأصــولـي المهـيـمـن علــى
الحياة الـسياسية / الاجـتماعية في
الـبلاد وكـــذلك ممــارسـته الإرهــاب
ضــد الـطــوائف الأخــرى فـضـلاً عن
اعــتــمــــــــاد الـعــنـف ضــــــــد الـقــــــــوى
السياسية المعارضة للنهج المتطرف

للسلفية الوهابية. 
تلخـيصـاً يمكـننـا القـول أن الـدولـة
الـطائفيـة بشـكليها الـديمقراطي /
الديكـتاتـوري تتسـم بسمـة أساسـية
ـــــداخـل الأجهـــــزة ـــــى ت ـــــرتـكــــــز عل ت
الاســتـخــبـــــــاريـــــــة / الأمــنــيـــــــة مـع
الــشـبـكـــات العــنفـيـــة ذات الـنـــزعـــة
الـطــائـفيــة ومــا يــشتــرطه ذلـك من
ـــتـــــــــدخـل في اشـــتـــــــــداد نـــــــــزعـــــــــة ال
الصراعات الوطـنية للدول الأخرى
ونــسج الــتحـــالفـــات الإقلـيـمـيـــة /
الــدوليــة المنــاهـضــة لمـصــالح الـبلاد

الوطنية. 
علـى أسـاس المحـددات المـشــار إليهـا
يــــواجهـنـــا الــســـؤال الـتـــالــي: ــ هل
يـتنــاسب الــشكل الـطــائفـي للــدول
الهــشــــة مع المــصــــالح الأســـاسـيـــة
للــطــــــور المعــــــاصــــــر مــن العــــــولمــــــة

الرأسمالية ؟.
للاحـاطــة بمضــامين الـســؤال المثـار
ـــــا نــبحــث الأمـــــر مــن خلال دعـــــون
ــــدولــــة ــــة الــتـــــاريخــيـــــة لل الــتجــــرب

العراقية عبر المحددات التالية: ــ.
المحـــدد الأول: ــ لا يمـكـن الحـــديـث
ــنــــــاء الــــــدولــــــة الـعــــــراقــيــــــة عــن ب
ومــســتقـبـلهـــا دون الــتعـــرض لـــدور
الاحـتلال الـبــريـطــانـي في نــشــأتهــا
ومـــا رافـقهـــا مــن ثغـــرات خــطـيـــرة
أفـضـت إلــى بـنــاء الــدولــة الــولـيــدة
علـى أسس طـائفيـة وذلـك انطلاقـاً

من ثلاث سمات أساسيين منها: ــ
- اعـتـمـــاد الـبـنـــاء الـبـيـــروقـــراطـي
للــدولــة العــراقـيــة علــى الـطــائفــة
السـنية العـربية /التـركية الخـارجة
من جهـاز الإمبـراطوريـة العثـمانـية
بعــد انهـيــارهــا في الحــرب العــالمـيــة

الثانية. 
-إقصـاء الأكثريـة العربيـة الشـيعية
و أبــنـــــاء القــــومــيــــة الـكــــرديــــة مــن
المساهمة في بناء الشرعية الوطنية

للدولة الجديدة.
- تـزامـن سيـاســة الإقصـاء والإبعـاد

مع القمع السياسي المنظم.
إن الـسمـات الأســاسيــة التـي رافقت
بنــاء الــدولــة العــراقيــة في مــرحلــة
الاحتلال البريطـاني نمت وتطورت
بــأشكــال مخـتلفــة واتخــذت ألــوان
متعــددة أهمهـا الـدولـة / القــوميـة
الــتــي أصــبحــت غــطــــاءً ســيــــاســيــــاً
للمـحافظـة على الجـوهر الـطائفي
المتمـثل بسيـطرة الأقلـية الطـائفية

على الدولة وسلطتها السياسية. 
المحــدد الـثــانـي: ـ ســاهـم الاحـتلال
الأمـريكـي للعــراق في إحيـاء الـبنـاء
الـبيـروقــراطي / الـطــائفـي للـدولـة
القـديمـة بـأرديـة جـديـدة عبـر إعـادة
ـــأشـكـــال)حــضـــاريـــة( ـ إنـتــــاجهـــا ب
الديمقـراطية الـسياسـية، الشـرعية
الانتخـابيـة، الشـرعيـة الـدستـوريـة،
المسـاومـات الطـائفيـة، ومـا نـتج عن
ذلك من اقتسـام سلطة الـدولة بين

الطوائف والأعراق. 
المحــدد الـثــالـث: ـ تــوزع الــسلـطــات
الـثلاث للدولـة وأجهزتهـا السيـادية
علــى الكـتل الــسكــانـيــة المـنـضــويــة
تحت ألـويـة طــائفيـة/ عــرقيــة عبـر
المحـاصـصـة الــسيــاسيـة ومـا حـمله
ذلك مـن مخــاطــر تـفتـيت الــوحــدة

الوطنية.
المحـــــــــدد الـــــــــرابـع:- رغـــم امـــتـلاك
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الهـيـمـنــة في الــطـــور المعــاصــر مـن
حركة التوسع الرأسمالي.

ثــانيــاً: ــ الاحتـلال وسمــات الــدولــة
العراقية.

قــبل الخـــــوض في تقـــــديـــــر مـلامح
الــدولــة الـطــائـفيــة في العــراق لابــد
لـنـــا مـن تـــدقــيق مـفهـــوم الـــدولـــة
الــديـنـيــة الـتـي يــرددهــا كـثــرة مـن
الـكتــاب والبــاحثـين وبهــذا الـصــدد
أود أن أشيـر إلـى أن هــذا المفهـوم لا
يـتمـتع بــالــدقــة العلـميــة المـطلــوبــة

وذلك للأسباب التالية: ــ
ــــ ليــس هنــاك دولــة ديـنيــة بمـعنــى
الجــمع بـين الــسلــطـتـين الــديـنـيــة
والـسيـاسيـة بيـد شخـصيــة أو هيئـة

حاكمة واحدة.
ــــ هنــاك كثـرة مـن البلـدان العــربيـة
الإسلاميـة ذات الدساتير العلمانية
تـعــتــمــــــــد عـلــــــــى أحــــــــد المــــــــذاهــب
الإسلامــيـــــة في قـــــوانــين الأحـــــوال
الــشخـصـيــة الأمــر الــذي يجـعلهــا
دولــة ذات صـبغــة طــائفـيــة بــسـبـب
اعـتمــادهــا علــى مــذهـب دون غيــره
ومـــــا يــنــتج عــن ذلـك مــن تعـــــرض
أنـصــار المــذاهـب الأخــرى للـتـمـيـيــز
المـذهـبي أمـام المـؤسـسـات الـشــرعيـة

للدولة.
ـــ هـناك كثرة من الدول الهشة التي
أفـرزتهـا حـركــة رأسمــال التــاريخيـة
حـملت بــذور الطــائفيـة الـسيــاسيـة
ــــــات مــن الأصـح وبـهــــــذا المـعــنــــــى ب
ــــى مـفهــــوم الــــدولــــة الــتــــركــيـــــز عل

الطائفية بدل الدولة الدينية .
لـتــدقـيق مــوضــوعــة المــزاوجــة بـين
الـطــائـفيــة كـصـيغــة ديـنيــة للــدولــة
الـوطنية وبين ممارستهـا السياسية

نعمد
ـــنـــمـــــــــاذج إلـــــــــى دراســـــــــة بـعـــــض ال
ــــدولــــة الــتـــــاريخــيـــــة المعــــاصـــــرة لل

الطائفية: ـ
أولا: الــنــمـــــوذج )الــــــديمقـــــراطــي(

للدولة الطائفية: ــ
1: ــ تعتبـر الدولـة اللبنـانيـة الشكل
الطائفي الأكثر وضوحاً في منطقة
الشـرق الأوسط حيث جـرى تقاسم
الـــدولــــة وسلــطــتهـــا الــسـيـــاسـيـــة
اسـتـنــاداً إلــى نــصــوص دسـتــوريــة
مــنــبــثـقــــــة مــن مــبــــــادئ الــتــــــوافـق
الـــطــــــائـفــي حــيــث )طــــــوّر الـفـكــــــر
الدستوري أعـرافا لها قـوة الدستور
ـــالــصــيغـــة ـــرف ب نفــسه وهـــو مـــا عُ
واستـقر الـعرف عـلى تـوزيع طـائفي
للــرئــاســات الـثـلاث وعلــى كــيفـيــة
تـشكيل الحكـومة وتجـسد في قـانون
انـتخــاب يــؤمـن التـمثـيل الـطــائـفي
والمــنــــــــاطـقــي ويــــــــراعــي حــــصــــص

الطوائف في الإدارة(.
إن نمـــوذج الـــدولـــة الــطــــائفـيـــة في
لـبنـان وبـسبـب تغيـرات كـثيــرة منهـا
ديمغــرافيـة ــ تـزايـد نــسبـة الــشيعـةــ
وأخــــرى ســيــــاســيــــة بــســبــب هــــزال
الـــــــــدولـــــــــة وانـخـــــــــراط الأطـــــــــراف
الــوطـنيــة بــالـصــراعــات الــدوليــة /
الإقلـيـمـيــة يعـيــش أزمــة حــادة لـن
نتـوقف عنــد مسـاراتهـا المـستقـبليـة
لارتبـاطهـا بـجملـة مـن التـشـابكـات

الوطنية / الدولية.
2: ــ الــدولــة الـطــائـفيــة الإيــرانيــة: ـ
ـــى الـــرغـم مــن أغلـبـيـــة الـتـيـــار عل
الـــــــــــــــشـــــــيــعـــــــي في إيــــــــــــــــــــران إلا أن
)ديمقراطية( هذا البلد تتحرك في
إطار تـيارات سـياسـية مـستنـدة إلى
مــبــــدأ ولايــــة الـفقــيه الــــذي شــكل
مـرتكزاً فقهـياً ودستوريـاً أساسياً في
البنـاء السـياسي للـدولة الفـارسية.
وبهــــذا الإطــــار يــشــيــــر الــــدســتــــور
الإيــرانـي في مــادته الخــامــســة إلــى
)أن ولايــة الأمــر وإمــامــة الأمــة في
الجمهوريـة الإسلامية الإيـرانية في
زمـن غـيـبــة الإمــام المهــدي )الإمــام
الــثـــــانــي عــــشـــــر عــنـــــد الــــشــيعـــــة
الأمــــامــيــــة(: تـكــــون بــيــــد الـفقــيه

العادل المتقي العالم بأمور زمانه.
ثــانـيــاً: ــ الـنـمــوذج الـــديكـتــاتــوري

للدولة الطائفية: ــ
1: ــ نمــــوذج الــــدولــــة الــطـــــائفــيــــة
الـــديكـتــاتــوريــة في العــراق والــذي
جــرى بـنــاؤه علــى طــواقـم قـيــاديــة
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الحزبية.
4: ــ أخــيـــــــرا لابـــــــد مــن الـقـــــــول أن
مــراحل تطـور بنـاء الـدول الـوطـنيـة
الهــشــة لـم يكـن بمعــزل عـن حــركــة
الـــــرأســمـــــال وأشـكـــــال صـــــراعــــــا ته
المــرحليـة مـع خصــومه التـاريخـيين
ـــبــــــــــرامـج الاقـــتـــــصــــــــــاديــــــــــة ذوي ال
الـــراديكــالـيــة أو أولــئك المـتلـحفـين
ـــالــــروح العـنــصـــريـــة المحـتـكـــريـن ب

للسلطة القومية. 
5: ــ افــرز انهيـار الـكتلــة الاشتــراكيـة
كثــرة من المفـاهـيم اللـيبــراليــة مثل
الـــديمقــراطـيـــة، حقــوق الإنــســان،
المجتمع المـدني. تجـريـد الـدولـة من
مسـؤوليتها الـوطنية / الاجتـماعية
و الـتـي تعــززت بــرؤى جــديــدة علــى
صعيـد العـلاقات الـدوليـة منهـا حق
الانفصـال. حق التـدخـل الإنسـاني،
تآكل مبدأ السيادة الوطنية، وأخيراً
محــــاولــــة إلحــــاق الـــــدول الهـــشــــة

بالتكتلات الاقتصادية الدولية. 
علـى أســاس تلك المعـطيــات يمكـننـا
القـــول إن مــضـــامــين اللـيـبـــرالـيـــة
الجـديـدة بـاعـتبـارهـا أيـديـولــوجيـة
الــرأسـمــال المعــولـم تــتجلــى الـيــوم
بمـنحـيـين أحــدهـم يـتــسـم بـتهــديم
سـيــادة الــدول الــوطـنـيــة وتخــريـب
تشـكيلاتهــا الاجتمـاعيـة. وثـانـيهمـا
بــالـنــزعــات الالحــاقـيــة المـتـمـثلــة في
تهـميـش اقـتصـاديـات الـدول الهـشـة
عبـر إلحـاقهـا بـالاحتكـارات الـدوليـة
ــــى الــثــــروات بهـــــدف الهــيــمــنـــــة عل
الــــوطــنــيــــة.بـكـلام مخــتــصــــر فــتح
الأبواب أمـام حريـة حركـة راس المال
المدول وامـتداداته وصـولا" إلى بـناء
أســواق إقلـيـمـيــة تــابعــة للــتكـتلات

الاقتصادية.
أن اللـيبــراليــة الجــديــدة المفــروضــة
بـالقـوة العـسكـريـة الأمـريكيـة تلعب
دوراً محــــوريــــاً في إحــــداث تغــيــــرات
هــيــكلــيــــة في مــــواقـع القــطــــاعــــات
الاقــتــصـــــاديـــــة الـــــوطــنــيـــــة عــبـــــر
اشتـراطـات المـؤسـسـات الـدوليـة ومـا
يتـطلـبه ذلـك من تـســريـع عمـليــات
الحراك الاجـتماعي لمصلحة القوى
الـطبقـية الـناهـضة في هـذه البـلدان
والمـتشـابكــة مصـالحهـا الاقـتصـاديـة

ومصالح الشركات الدولية. 
إن الآثــار الــسيــاسيــة/الاجـتمــاعيــة
الـتي تفـرزهــا الطـبيعــة التخـريـبيـة
ــــى لحــــركــــة راس المـــــال المعــــولــم عل
مـستقبل الـدول الهشـة وتشكـيلاتها
الاجتمـاعيـة يمكن ملامـستهـا عنـد
التعـرض إلـى مفــاصلهـا الأســاسيـة

والتي يمكن تأشيرها بــ: ـ 
ــ رغـم تقــدميــة عمـليــات التـشــابك
ـــــشــكــيـل الأســـــــواق والانـــــــدمـــــــاج وت
الإقلـيـمـيــة قـيــاســا" إلــى الأســواق
ـــــــرابــــط تـلــك الـــــــوطــنــيـــــــة إلا أن ت
العـمليـات وحـركـة قــوانين الـتمـركـز
والتـركــز والاستـقطـاب تـشكل عـودة
ـــة الهـيـمـنـــة معـــاصـــرة إلـــى مـــرحل
الكــولــونيــاليــة المـتجــاوبــة والعــولمــة

الرأسمالية.
2: ــ إن وحـــدة العـــالـم الـــرأسـمـــالـي
الاقـتـصــاديــة وتــرابـط مــسـتــويــاته
المتقـدمــة منهـا والمـتخلفـة تـشتـرط
تـطــويــر آلـيــات الهـيـمـنــة الـطـبقـيــة
المـزدوجـة الخـارجيـة منهـا والمـتمثلـة
بــالمــراكــز الــرأسـمــالـيــة والــداخلـيــة
المتجسـدة بالقـوى الطبقيـة المحلية
الـنــاهـضــة والمـتحــالفــة مع الــوافــد
الخــارجـي ومــا يـنــتج عــن ذلك مـن
تحـويل الدولـة إلى مـؤسسـة وطنـية
ناقـصة الـسيـادة تتلخـص وظيفتـها
الأساسـية بحراسة وحماية المصالح

الدولية / المحلية المشتركة. 
3: ــ يمـثل تحــويل الــدول الهـشــة في
الشـرق الأوسط من دول وطنية إلى
دويلات طــــائفـيـــة جـــوهـــر الــشـكل
السـياسـي لنظـام ازدواجيـة الهيمـنة
الـكولـونيـالي في الـطور المـعاصـر من

الرأسمالية المعولمة. 
إن الملاحـظــات المكـثفـة المـشـار إلـيهـا
ــنـــــــا إلـــــــى دراســـــــة المـفـــــــاصـل تحــيـل
الأســــــــــــــــــاســــــيــــــــــــــــــة لــلــــــــــــــــــدولــــــــــــــــــة
ــــاعـتـبــــارهــــا الــشـكل الــطــــائفـيــــة.ب
الـــســيــــاســي المعــبــــر عــن ازدواجــيــــة
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اكاديمـي- الدنمارك

شاكر النابلسي 

كاتب اردني - امريكا

منـذ انهيار جدار برلين والعـلاقات الدولية تشهـد تطورات متسارعـة لا يمكن الإلمام بها لكثـرة منعطفاتها وعمق
تغـيراتها، ولهذا بات علـى المهتم بتطور الشـؤون الدولية رصد كثـرة من الظواهر وعزلـها والانفراد بها بهدف

التحليل في محاولة لوضعها في السياق العام للطور الجديد من العولمة الرأسمالية.
بهذا المعـنى نحـاول التعـرض لبعـض الموضـوعات الـناظمـة لحوارنـا الفكري الـذي يمكن تـناوله مـن خلال ثلاثة

مفاصل  أساسية: ــ


